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السنة 43 العدد 11832 وجوه
أنت في عواصم الأناقة

وجوه فلورنسا وأخواتها

مدن تصنع جمالها من إلهام عشاقها

 قبـــل أن تلقي بعملتـــك المعدنية في 
حـــوض مياه فونتانـــا دي تريفي عليك 
أن تكـــون متأكدا مـــن أمنيتك. ينصحك 
تثقـــل  ولا  تتواضـــع  بـــأن  العارفـــون 
على الكائنـــات الخفية المكلفـــة بتنفيذ 
الأمنيـــات. لذلـــك يفضل الكثيـــرون أن 
يتمنـــوا العـــودة إلى رومـــا. وهل تلك 

أمنية متواضعة؟ 
غالبا ما يشعر المسافر في اللحظات 
الأخيـــرة أنه لم ير شـــيئا مـــن المدينة. 
يلتفـــت إلـــى ماضيه البصـــري القريب 
فيـــراه فارغـــا. لقـــد أخذتـــك المطاعـــم 
والمقاهـــي والحانـــات عن التشـــرد في 
منعطفـــات  تمتلـــئ  مدينـــة،  شـــوارع 
شـــوارعها بتفاصيـــل الحكايـــات التي 
ذهبت مســـرعة إلى نهر التيبر لتختفي 
بـــين ثياب الجنيـــات. تلك فكـــرة يمكن 
أن تأخذك إليهـــا مقطوعة يعزفها على 

الكمنجة موسيقي أعمى أنيق. 
لقـــد كان عليك أن تقف أمامه مرتين 
في اليـــوم ما بين ســـاحتي فينيســـيا 

وببوليـــو جيئـــة وذهابـــا لتنصت إلى 
مقطوعة موســـيقية حية يعزفها بروح 
فنـــان متمرس على التســـلل إلى أعماق 
ذلـــك  كان  ربمـــا  الموســـيقي.  الإلهـــام 

الموسيقي مدخلا إلى أناقة المدينة.  
كل مـــا في هذه المدينة العتيقة أنيق 
بشـــكل لافـــت. هل صـــار الســـكن فيها 

محتكرا من قبل الأثرياء وحدهم؟ 

خطط لزيارة مقبلة

في روما ما من شيء يذكّر بالسياحة 
الفقيـــرة التـــي كانـــت نهجـــا مقدســـا 
بالنســـبة للشباب المتمرد قبل عقود. كل 
خطوة يلقيهـــا المرء علـــى أرصفة هذه 
المدينـــة لا بد أن تكـــون مدفوعة الثمن. 
عليك إذاً حين تعود مرة أخرى أن تكون 
مستعدا على الأقل لتنتحل دور صديق 

ثري.
ولكن المدينة نفســـها لن تكون هدفا 
للزيارة المقبلة. ســـأفتح قوســـين لأجد 
أخطائـــي بينهما. وهـــي أخطاء ثقافية 
ســـيكون علـــي فـــي الزيـــارة المقبلة إن 

وقعت استدراكها. 
كأن امتنـــع عـــن دخول أي كنيســـة 
حتـــى لو كانت تلك الكنيســـة تضم بين 
مقتنياتهـــا لوحـــة لروفائيـــل. علي إذاً 
أن أوجـــه أمنيتـــي إلى الجهـــة التي لم 
أصـــل إليها من رومـــا. ذلك الجزء الذي 
اخترق القرن العشرين بحداثته ووضع 
دور الأزياء الإيطالية في المقدمة دائما. 
ذلك ما حـــرص الإيطاليون على العناية
 بـــه. فأنـــت لا تـــرى إلا عـــددا قليلا من 
المخـــازن التجارية التـــي تروج لملابس 

أجنبية. 
قالت لبنـــى المان ”عليـــك أن تلتقط 
صـــورة مـــع بيـــت دانتـــي اليغيـــري“ 
كنـــت أفكر في عنـــوان للصورة ”جاري 
دانتـــي“. كان بيته يقع قريبا من الفندق 
الـــذي أقمت فيـــه. أما حـــين ذهبت إلى 

فلورنســـا وصرت أمر بجسرها العتيق 
الذي لا أعتقد أن هناك جسرا يشبهه في 
العالم صرت أفكر في بياتريس، حبيبة 
دانتي التـــي ماتت صغيرة والتي كانت 
تســـكن قريبا من ذلك الجســـر. ”جارتي 
بياتريـــس“ لقد جئت إلى فلورنســـا من 

أجل بياتريس. 
لـــم أكـــن راغبا فـــي زيـــارة متحف 
المدينة لولا أنه يضـــم لوحتي ”الربيع“ 
لبوتشـــيلي. كان ذلك حلما  و“فينوس“ 
شـــخصيا. كنت أشـــعر بالنقص لأنني 
لـــم أر اللوحتـــين. رأيـــت ”الربيع“ أولا 

فانتابتني رغبة في البكاء. 
قـــررت أن أقف بعيـــدا عنها. صرت 
بعدها أقترب منها شـــيئا فشـــيئا. تلك 
نعمة ينبغي الاســـتغراق فيها تدريجيا 
كما الغـــرق. ليتني أتعلـــم درس الغرق 
على يد بوتشـــيلي. لم أكن غريبا عليه. 

وكنـــت أود لـــو قبّلـــت كل جـــزء من 
لوحتـــه. يفيض الحـــب من كل جزء 
مـــن تلك اللوحـــة وأختها. لقد كدت 

ولكنني  أصرخ ”أصدقك. إنه الربيع“ 
أجلت جنوني إلى الشـــارع. سأقع 
فـــي غـــرام بياتريس مـــرة أخرى. 

بصاحـــب  التفكيـــر  إلـــى  أعـــود 
الكوميديـــا الإلهيـــة الـــذي وقع في 
الحب مثلي. ذلـــك الرجل الذي حُرم 
مـــن أنثاه فيما تظـــل عيني مصوبة 

إلى أنثاه.
سأحصي الدقائق التي أمضيها 

علـــى الجســـر العتيـــق مـــن أجل أن 
أتحـــرر من دانتـــي وحبيبتـــه وأفكر 
في أصحاب الدكاكين والبيوت التي 
بنيت على الجسر. ما الذي دفع بهم 
على أن يقضوا حياتهم على الجسر. 

يعملون ويعيشون محلقين بين ضفتي 
النهـــر، هنـــاك حيث ينظـــر إليهم بقية 
الســـكان كم لـــو أنهم يتدثـــرون برقية 
سحرية تحفظ المدينة من غضب النهر. 

طبقات من العيش المختلف

لا تزال جسور روما العتيقة تتشبه 
بالرقـــي. وهي بالرغم مـــن قدمها تبدو 
للناظر خفيفـــة بالتماثيـــل التي تقف 

على أسيجتها لتروي حكايات، لن يكون 
المارة معنيين بتفاصيلها. فهي غالبا ما 
تكـــون حكايات دينية. هـــل جئت لترى 
القلعة القريبة من الفاتيكان أم لتســـمع 
أصوات فرســـان مالطا أم لتشم روائح 
الثيـــاب الملقاة على الحبـــال أم لتلمس 
الحجـــارة التي تجـــرح؟ في فلورنســـا 
تبـــدو العلاقة أشـــد تعقيـــدا. فعاصمة 

عصـــر النهضـــة لا تـــزال كمـــا كانت 
عليـــه 

قبـــل قـــرون. يمكنـــك أن تتخيل أن 
أفرادا من عائلة ميديشي ما زالوا 
يبســـطون ســـيطرتهم على أجزاء 

من المدينة. 
المدينة لا تزال كما كانت. 
مبانيها ودروبها وساحاتها 

وكنائسها وتماثيلها وأعمدتها 
والحجارة التي كسيت بها 

دروبها الضيقة. غير أنها ليست 
قديمة بما تحدثه من تأثير 

بصري وهي ليســـت ركاما أثريا بل هي 
مدينـــة للعيش.  لقد تصالحت العصور 
المتلاحقـــة، بعضهـــا مـــع البعض لآخر 
لتخلق مدينة تتعايش فيها المجتمعات 
المتتاليـــة كما طبقـــات الأصبـــاغ على 
اللوحـــة الواحـــدة. فلو عـــاد ليوناردو 
دافنشـــي لما شـــعر بالغربة وهو يتنقل 
بين مخازن فرساتشي وبرادو وكوتشي 
وفندي وشـــانيل. فلورنسا التي انبعث 
فيها عصر النهضة الأوروبي لم تكن إلا 
وعدا بولادة العصر الحديث.                       

سائحا  تكون  أن  فكرة 
تدفـــع بـــك أحيانـــا إلى 
ارتـــكاب حماقـــات مـــن 
نوع التصويـــر من أجل 

الذكرى. 

فمـــن أجل أن تؤكـــد أنك كنت فـــي روما 
تذهب إلى المدرج الرومانـــي والفاتيكان 
من أجـــل التقاط الصور ليـــس إلا. كذلك 
الأمر بالنســـبة للــــ“دوم“ في فلورنســـا.  
هناك تجد نفســـك محشـــورا بين الآلاف 
أن  وعليـــك  العابريـــن  المســـافرين  مـــن 
تتحمـــل الإنصـــات إلـــى جمـــل لا معنى 
تتكلـــم  ”هـــل  أنـــت؟“  أيـــن  ”مـــن  لهـــا 
الإنجليزية؟“ ”سأكون مفيدا لك لساعتين“ 
”هل ترغب في شراء تذكرة؟“ وسواها من 
الجمـــل التي يرددها شـــباب كما لو أنها 
ليســـت موجهة لأحد بعينـــه. لقد صرت 
هدفا لعمل عبثي بعد أن قررت أن تضيع 

وقتا ثمينا من أجل أن تلتقط صورة. 
ســـتندم لأن ذلـــك النـــوع المتـــاح من 

الصور لن ينفع في شيء. 
لا يحتـــاج المـــرء إلى صـــور من ذلك 
النـــوع الســـياحي مـــن أجـــل أن يؤكـــد 
أنـــه أقـــام لإيام فـــي روما أو فلورنســـا. 
فالمدينتـــان تتركان أثرا عميقا في النفس 
من خلال المشـــي في شوارعهما والعبور 
عل جســـورهما والجلوس في مطاعمها. 
يكفي أن تتذكر الطعام الإيطالي الذي قد 
لا يحبـــه الكثيرون منـــا لتعرف أنك كنت 

هناك. 
هناك أشـــياء خفيـــة كثيرة تأســـرك 
عاطفيا وتجعلك لا تنسى. هذه مدن بُنيت 
لكي تكون مؤهلة لاســـتقبال كل العصور 
ولاحتضان البشـــر من كل جهات الأرض. 
إنها عواصم لإمبراطوريات حالمة. أليس 
علينا أن نفكر دائما بالإســـكندر المقدوني 
الذي حلم ببابل عاصمة له ومات شـــابا 
قريبـــا منها؟  هنـــاك يحضـــر الرومان 
دائمـــا. لا يعنـــي فـــي شـــيء أن عصر 
النهضـــة كان مســـيحيا. ولا تحضـــر 
القرون الوسطى إلا من خلال مبانيها 
المتجهمـــة. أما عصر الباروك فإنه لا 
يزال حيا. الموســـيقي الأعمى كان 
باروكيـــا فقد كان يعـــزف بأناقة 
مقطوعات من باخ. ســـيُقال لك 

دائما ”هذه من صنع برنيني“.
العصـــور  كل  بـــأس.  لا 
من  موجـــودة  العظيمـــة 
تعيش  أن  وعليك  أجلك 
الإلهـــام كما لـــو أنت 
الوحيد  المحظوظ 
الكـــون.  فـــي 
فـــي  أنـــت 
صمـــة  عا

الأناقة.

[ المدينة لا تزال كما كانت. مبانيها ودروبها وســــاحاتها وكنائسها وتماثيلها وأعمدتها والحجارة التي كسيت بها دروبها الضيقة. 
غير أنها ليست قديمة بما تحدثه من تأثير بصري وهي ليست ركاما أثريا بل هي مدينة للعيش.

[ فكرة أن تكون سائحا تدفع بك أحيانا إلى ارتكاب حماقات من نوع التصوير من أجل الذكرى. فمن أجل أن تؤكد أنك كنت في إيطاليا 
تذهب إلى المدرج الروماني والفاتيكان من أجل التقاط الصور ليس إلا.

[ فلورنسا التي انبعث فيها عصر النهضة الأوروبي لم تكن إلا وعدا بولادة العصر 
الحديث. 

أشياء خفية كثيرة تأسرك 

عاطفيا وتجعلك لا تنسى. 

نيت لكي تكون 
ُ
هذه مدن ب

مؤهلة لاستقبال كل العصور 

ولاحتضان البشر من كل 

جهات الأرض. إنها عواصم 

لإمبراطوريات حالمة

عصر الباروك لا يزال حيا في 

إيطاليا. الموسيقي الأعمى 

كان باروكيا فقد كان يعزف 

بأناقة مقطوعات من باخ. 

قال لك دائما {هذه من 
ُ
سي

صنع برنيني}

أولا  الربيع
.

 عنها. صرت 
فشـــيئا. تلك 
فيها تدريجيا 
م درس الغرق 
ن غريبا عليه. 
ل جـــزء من
ن كل جزء
. لقد كدت
ولكنني ع“ 
ع. سأقع
ة أخرى. 

صاحـــب 
ي وقع في

الذي حُرم 
ي مصوبة

ي أمضيها
ـــن أجل أن 
بتـــه وأفكر
بيوت التي
ي دفع بهم 
ى الجسر. 
ين بين ضفتي
ـر إليهم بقية
ثـــرون برقية
غضب النهر. 

مختلف

عتيقة تتشبه 
ن قدمها تبدو
تقف ل التي

يات، لن يكون 
فهي غالبا ما 
ـل جئت لترى 
ن أم لتســـمع 
 لتشم روائح 
ـال أم لتلمس 
في فلورنســـا 
ـــدا. فعاصمة 
كمـــا كانت

تتخيل أن 
ما زالوا
ى أجزاء 

ت. 
ها 
مدتها
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 ليست
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سائحا  تكون  أن  فكرة 
تدفـــع بـــك أحيانـــا إلى
ارتـــكاب حماقـــات مـــن
نوع التصويـــر من أجل

الذكرى. 

ليســـت موجهة لأحد بعينـــه. لقد صرت
هدفا لعمل عبثي بعد أن قررت أن تضيع

وقتا ثمينا من أجل أن تلتقط صورة.
ســـتندم لأن ذلـــك النـــوع المتـــاح من

الصور لن ينفع في شيء. 
لا يحتـــاج المـــرء إلى صـــور من ذلك
النـــوع الســـياحي مـــن أجـــل أن يؤكـــد
روما أو فلورنســـا. أنـــه أقـــام لإيام فـــي
النفس فالمدينتـــان تتركان أثرا عميقا في
من خلال المشـــي في شوارعهما والعبور
عل جســـورهما والجلوس في مطاعمها.
يكفي أن تتذكر الطعام الإيطالي الذي قد
لا يحبـــه الكثيرون منـــا لتعرف أنك كنت

هناك.
هناك أشـــياء خفيـــة كثيرة تأســـرك
عاطفيا وتجعلك لا تنسى. هذه مدن بُنيت
لكي تكون مؤهلة لاســـتقبال كل العصور
ولاحتضان البشـــر من كل جهات الأرض.
إنها عواصم لإمبراطوريات حالمة. أليس
علينا أن نفكر دائما بالإســـكندر المقدوني
الذي حلم ببابل عاصمة له ومات شـــابا
قريبـــا منها؟  هنـــاك يحضـــر الرومان
دائمـــا. لا يعنـــي فـــي شـــيء أن عصر
النهضـــة كان مســـيحيا. ولا تحضـــر
القرون الوسطى إلا من خلال مبانيها
المتجهمـــة. أما عصر الباروك فإنه لا
يزال حيا. الموســـيقي الأعمى كان
باروكيـــا فقد كان يعـــزف بأناقة
مقطوعات من باخ. ســـيُقال لك
دائما ”هذه من صنع برنيني“.
العصـــور كل  بـــأس.  لا 
من موجـــودة  العظيمـــة 
تعيش أن  وعليك  أجلك 
الإلهـــام كما لـــو أنت
الوحيد المحظوظ 
الكـــون. فـــي 
فـــي أنـــت 
صمـــة عا

الأناقة.

قال لك دائما {هذه من 
ُ
سي

صنع برنيني}

فاروق يوسف
كاتب عراقي 
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